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يسعدى أن اقدم- والحمد لله - سلسلة « الكون .. كتاب الله المنظور آيات و دلالات » 
إلى الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشخل عقول الناس حيعا على اختلاف معتقداتهم»لتثبت 
للبشرية كلهاء أن اللإسلام دين علمء لا سيا الحعصر الذى نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والاإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم مجمع بين العلم الكوني وهداية البشرء فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
ى نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم بهتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإإأعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد ي لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات فى الآيات الكونية من 
خاال کلات الله التي تشع العلم والهدى والرحة. 

إن هذه الآيات تصح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
م يكن يتبين » وناحية م يكن أحد يعرفها » وصدق الحق فى وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 
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رإني لأشكر لدار الفكر العربى تحمسها لنشر هذه السلسلة التي تھا تا له الى 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 

فلتطف معي 0 القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة › 
وسبح معی الله ا ا ن سند ی واوا ان 

اتد یلو سیک ایو مروا 4 [النمل: ۲۹۳ 
والله من وراء القصد وهو سبحانه الهادى إلى سواء السبيل. 
المؤلف 


الجبال رمز الرفعة والشموخ على سطح الأرض» وعامل هام لتوازن كوكبنا حتى لا يميد بنا أثناء 
حركته في الفضاء. والجبال مصدر للمعادن والصخور» ومتاع لنا ولأنعامناء فقد يسكن الناس سفوحها 
ويقيمون فيها بيوتا وقد تنمو عليها الأشجار والغابات فتكسوها خضرة النبات في منظر جيل رائع› 
وتنحدر عليها المياه المنصهرة العذبة من الثلوج التي تغطي قمم الجحبال العالية وكأنها تاج جليدي أبيض 
على رءوسهاء وأذكر هنا أبيات الشعر للمرحوم حافظ إبراهيم في قصيدته «الجبل» يصف نفسه ليوضح 
معاني السمو والشموخ والاستقرار والعظمة قاتلا: 
أنا ا لجبل انيع علوت عا یو اشد 
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کسا جت رب الکو معي وتوج خالقي بالثلج راسي 
ا أشتات الضصواري فكم أحللت سفحي من آناسي 
ت ار اشر والبوادی بز مکانتي وشدید باسي 
يمر الدهر جيلا بعد جيل وعرقي راسخ يي الازرض راسي 
وکیف یهدني صرف اللیالی وكف الله واضعة آساسي 
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ولقد اهتم علاء الچیولوچيا حديثا بالجبال» كا أشار إليها القرآن الكريم بلفظها في نحو تسع 
وعشرين آية» وبوصفها بنا رواسی في نحو تسع آیات لاستعراض عظمتها مقترنا ذكرها بالسماء 
والأرض» ومشبرا إلى لوان صخورها وكيفية بنائها ووتديتها وإرسائها وإلقائها في القشرة الأرضية» وإلى 
أهميتها فى توازن حركة الأرض» وتكوين الأنہار والودیان» وإلى آعارها فی عصور چيولوچية ختلفة» 
وإلى مصبرها وزواطها يوم القيامة. وسوف أستعرض باختصار هذه الواضيم الغيقة بين العلم والقرآن؛ 
لنتعرف على بعض أسرار الجبال» وننظر إليها نظرة تأمل واعتبار؛ لنرى كيف سخرها الله لنا لعلنا نسي 
فی اکال ماو سردا و خش غا القهل کا في فرله عاق 

لتا سرا لجال مع حن بالعفی والإشراق س 4 [ص]. 
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فهیا نتدبر آیات الله فی الحبال» وقد وستااسهاكه تة الغقل والتفكن» وأمرنا بالتامل ي عدا 
الكون» وهذا هو قدرنا نحن البشر فى تحمل أمانة التكليف علميا وقرآنياء راجين من الله أن يمنحنا القوة 
لأداء التكاليف الشرعية من أمر وني والنظر والتدبر في الأمور الكونية من علم وبحث لتؤدي جميعها في 
العا ال العم ف غل اکال سبحات: کا فی قرله تعالی: 
إئاعر اة ل أتموت والأرض ولال تأي أن خيلا ضفن نها لها لاضن إا 
ELE‏ 0 [الأحزاب]. 
فالإنسان مسئول أمام الله» لكن السموات والأرض والجبال حافت آن توهب نعمة العقل والاختيار 
لارتباط هذه النعمة بشر ط أداء التكاليف والتعرض بذلك للجزاء با مثوبة إن أطاعت والعقوبة إن عصت» 
وههذاآثرت هذه المخلوقات الكونية غير العاقلة السلامة في تام الطاعة والانقياد لسنن الله دون حرية الاختيارء 
أما الإنسان فقد مل الأمانة» ونسأله سبحانه التوفيق في أدائها في إطار وظلال إسلامية المعرفة» ونستغفره عز 
وجل فهو سبحانه غفور رحيم. والحبال سر من أسرار الفطرة يطالبنا القرآن الكريم بدراستها والتطلع إليها 
بخشوع وتواضع دون غرور؛ لأنك عزيزي القارئ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.. نسأل الله آن 
يكشف لنا علم ما لا نعلم وأن بجعل القرآن نور قلوبنا وهو سبحانه ولي التوفيق 
المؤّلف 
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ا لجبال من جهةء والتقابل بين عملية نصب الجبال وبسط الأرض وتشكيلها من جهة أخرى» وكيفية 
إرساء ا لجال كعملية عظيمة جبارة تحدی العقل اليشری الذي باعل عن القوة الحبارة ال ترفع شده 
الكتل الجبلية عاليا إلى ارتفاع قد يصل إلى ٤٤۸۸‏ مترا فوق سطح الأرض كا في قمة إفرست أعلى قمم 
جبال الأرض في اي|لايا باهند. 

ولقد حاول الان الصعود ذه القمة» ویجح ال النيوزيلندي هیلاری عام ۳م ي 
تسلقها لاأول مره ومعه مساعده التسال نينزينج»› وقال الو «(بداً الارهافق پستطر وا واا فعاا 
تساءل غا ذا کانت لدت بقية من القوة لاإبقائنا على قيد الحياة حتى نحقق ادف الكبر الذي جئنا من 


أجله وتحملنا كل هذه المشاق حتى نجحنا فى الوصول إلى القمة». وقد أعلنت صحيفة التايمز هذا الخبر 
بعنوان مثير يقول: «تم قهر القطب الثالث للأرض»» وحصل هيلاري على لقب فارس من ملكة إنجلترا 
بعد أن تطلب تحقيق هذا الحلم الكبير مقتل خسة عشر شخصا من آشهر متسلقي الحبال في العام قبل 
هيلاري وجهود ثلاث عشرة حملة في مائة سنة قبل هذا الانتصار العظيم. ولکن ي عام ۱۹۸۷م شاع 
في أمريكا العثور على قمة أعلى في الصين تدعى «ك -۲» على شكل هرم شديد الانحدار من الصخور 
البركانية البنبّة الداكنة المغطاة بالثلوج في معظمها ولكن غالبية العلاء يتوقعون أن تظل إقرست أعلى قمم 
جبال العالم» فلقد تبين من آخر قياسات عام ٤6م‏ آن ارتفاع قمة قرست يبلغ ۲۹۱۰۸ قدماء بينم 
تصل القمة (ك-۲) لارتفاع ۲۸۲٠۸‏ عن سطح الأرض» وبمذا يحتق بل إفرست أن يفخر قائلا: 

أنا ا لجبل المنيع علوت عم على وجه البسيطة من رواسي 


a 


کسا جنبیّ رب الکون مرعي وج لاسي بال راي 


؟- الجبال الشامخة والماء العذب , 


سی کے ا 
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یقول تعالی: ال وجعلتافیا روسی یخلت واسقیتک ماه فرا6 م £ المرسلات]. 

هذه الآية القرآنية معجزة. تربط بين ارتفاع الجحبال وتكون الجليد الذي يكلل هاماتها لانخفاض 
حرارتها تحت الصفرء فالبرودة تكثف بخار الماء الموجود با لجو على قمم هذه الجبال إذا زاد ارتفاعها عن 
حد خاص يتوقف على موقعها قدره ٠.١ ۲.۷ ۰٠.۲‏ كم بالنسبة لجبال النرويج والألب والكليمنجارو 
على الترتيب؛ لأن هذه الارتفاعات هى الحد الأدنى لتكون الثلح الدائم لانخفاض حرارتها بالدرجة 
اللازمة لتكثيف البخار من الهواء الرطب المحيط سا في هذه المناطق على الترتيب» وهذا الماء يتجمد على 
هيئة ثلج يغطي القمم والسفوح الشاخة الباردة وينصهر هذا الثلح تحت ضغط الجحليد العلوي المتراكم 
فوقه باستمرار فيسيل الماء العذب على سفوح هذه الحبال بتأثبر الجاذبية إلى آسفل» ولن تنفد هذه الثلوج 
على قمم الجبال باستمرار ذوبان آطرافها السفلل؛ لأا کا تسيل باستمرار تتجدد أيضا باستمرار عملية 
التكثف لبخار الماء من الحو المحيط ذه القمم» ولولا هذه الظاهرة العجيبة لجحفت الأنهار إذا انقضت 
فصول الأمطار عند منابعهاء وتنكير الماء في هذه الآية يفيد العموم بحيث يشمل كلا من ماء الأمطار 
والماء المنحدر من جليد شوامخ الحبال التي تعمل ك رأينا كالأسفنح لتجميع وترشيح الماء العذب النقي 
من بخار الحو المحيط. 


وهذا فإن الحبال العالية منابع مناسبة للأنهار» وكل نهر يميل عادة إلى الانسياب في الوادي من انحدار 
كبير عند المنبع من قمم الجبالء والأنهار نعمة إمية بالغة الأهمية للإنسان؛ لأنها تمده بالماء العذب اللازم 
للشرب والري» علاوة على أن مساقط المياه من هذه الارتفاعات تساعد في توليد الكهرباء وانتشار المدنيةء 
بالإأضافة إلى التمتع بمناظرها الخلابة التي تسر الناظرين وهم يرون رواميى شاخات وشلالات وأنهارا. 

وتزدهر المدنية دائ في الوديان ا لخصبة حول الأنهار؛ لن الوديان تعتبر أصلح الأماكن لشق الطرق 
(السبل) ويشير القرآن الكريم إلى الارتباط بين الحبال والأنمار والطرق في قوله تعالى: 


٣‏ ولق نی الأرْضِ روموت ان تميڌ بڪم وانپرا وسياد لعلڪم دوب اه ر 4 االنحل]. 

وقوله سبحانه: 

ان جم الذرض رازا وکل لھا اندر وع اروسے وع ہت لحرن ارا وک 

اه بز آ ڪرشم لایر © £ [النمل]. 

وأ ار الفح رة من اال 3 نشق طريقها على سطح الأرض فتبعث الحياة في الوديان وينشاً حوهما 
العمران والتجارة والصيد وطرق المواصلات والنقل النهري» وعلى الله قصد السبيل. 

فهل أدركت البشرية عمق المعنى فى هذه الآيةء فالماء ينزل من السماء وينحدر من قمم الجبال 
الشاغخات ليحمل معه الحياة المادية لعل الناس بتدون وبنعمة الله يؤمنون» وبال مل نزل الوحى القرآني من 
العها لهب :اغياة الزو ية بلغا ف الدنيا 
والآخرة ولكن أكثر الناس لايعلمون! 


2 چ ور ا ا ای رو ور ار مھ ہے a a‏ ی عن م اي وحم کو ب ور 
# ألم تر أن آله أنزل من السَما مء فأخرجتا بو ثمرت خللفا ألو نها ومن الجبال جدد يض وحمر 
م 

سے 


یف الوا وریب سود © رمت الاس ولواب ولو تیف انون کد إن 
می آله من عبادو العلمواً ك آنه عي رفو © 4 [فاطر]. 

وهذه الآية الجامعة تشير إلى أهمية البحث في العلوم الفيزيائة والجو وة واليزلوة 
والكيمياتة» وآن العلاء المتخصصين في هذه العلوم الطبيعية هم الذين يدركون أسرار صنعه وعظمته 
وقدرته وهم أحق الناس باللإسراع إلى خحشية الله. 

وتبدآ الآية بتنوع الثمار رغم ارتوائه بماء واحد» وتنوع الكائنات الحية من الناس والدواب والاأنعام 
رغم اشتراكهم في الخلية الحية والماء الذي جعل الله منهما كل شىء حي إشارة إلى علوم النبات والحيوان» 
وأما الجبال كإشارة لعلم الچیولوچياء فهي أيضا ختلف ألوانما لاختلاف تركيب صخورها رغم نشأتها 
جيعا من رض واحدة» وبمذا فإن وراء هذا التنوع والتباين وحدة في الأصل تأكيدا على وحدانية الخالق» 
وتعدد تخصصات العلاء. 

وإذا رجعنا إلى ما بخص ال حبال هنا فلقد أثبت العلم أن تعدد آلوانها يرجع إلى تركيب صخورهاء 
فمنها ما هو وحيد ا معدن كالرخام ومتعدد المعادن كالجرانيت» وتندرج الألوان كا بالآية الكريمة ابتداء 
من اللون الفاتح للصخور الحامضية كالحرانيت» والحبال البيضاء من الطباشير والحجر الجيري» واللون 
الاج ا اله ر غل آكاسة الحديد ‏ راللرق الأسر د للازلت والحال المسحية عل الجر 
والفحم... وتنقسم الصخور طبقا لنشأتما إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 


ے 
م ۶ ا 
س leneous‏ 
| صخور ذاریت gneou‏ 
وهى صخور الصهير (الماجما) كا لجرانيت والبازلت التى تمثل أقدم صخور القشرة المتصلبة منذ بلايين 
السنين نتيجة تبريد كتل الصهير كا فى الصخور الطفحية من البراكين والصخور تحت السطحية أو الجوفية. 
والجرانيت أوسع أحجار البناء استعالا لصلابته وقوة تحمله» وتختلف ألوانه» فمنه الأبيض والأسمر 


والآخحضر والوردي والأ حمر وآما البازلت فهو حجر رمادي أو أسود ويستخدم في رصف الطرق 


Sedimentary + صخو ر رسو جیت‎ e 

كالرمل والحجر الحجيري والطين وغيرها من رسوبيات مجمعت ني قيعان البحار القديمة وتنقسم 
إلى ثلاثة آنواع: 

١‏ -الصخور الكلاستية: المتكونة من حطام الصخور الأصلية بعوامل التعرية. 

- الصخور الرسوبية الكيميائية: المتكونة من حطام ترسيب المواد من المياه . 

۳- الصخور الرسوبية العضوية: المتكونة من حطام ترسيب هياكل وبقايا الكائنات الحية. 

ولقد تبين أن قشرة الأرض تبداً بصخور رسوبية يليها طبقة من الجرانيت ثم طبقة من البازلت 
وسمك القشرة يتراوح بين ٠١ ٠١‏ كم تحت مناطق القارات» ويتباين سمك الطبقات الرسوبية من 
مكان إلى آخر من بضع عشرات من الأمتار إلى بضعة كيلو مترات والتي تكون لنا الطمي والطين والرمل 
وما نسميه عموما بالتربة. 
ZZ‏ فاش صخو 6 منحو 3 Metamorphic‏ 

وهي صخور كانت في الأصل نارية أو رسوبية ولكنها تحولت بالضغط المائل والحرارة الشديدة 
في باطن الأرض إلى صخور آخرى ومنها الرخام والإردواز والكوارتزيت من الحجر الجيري والطفل 
والرمل على الترتيب» وتنتج عادة حين| تلتوي الحبال أثناء الضغوط العنيفة وحينا هبط جذورها إلى 
الأعاق المنصهرة و ذا يكون التحول ديناميكيا أو حراريا أو كليها؛ لأن الضغط يصل إلى ٥٠٠٠‏ ضغط 
جوي ودرجة حرارة ۱١٠٠١‏ على عمق ٠‏ كم في القشرة حيث يعاد تبلور الصخور المدفونة في هذا النطاق 
العصيق» ولك أن تتصرر هذا الفرن Eerie ier‏ 
خرق الأرض کا فی قوله تعالی: انك کن رق لاض ا £ [الإسراء]. 
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د 
طبقات الارض . 
ړ ‌ للرض 
وتتكون من آربع طبقات هي على الترتيب من السطح إلى 
مركز الكرة الأرضية عبر نصف القطر البالغ کم کا يلي: 


ت القشرة: CFOS‏ 


ویتراوح سمکها من ۳۲ إلى ٤١‏ كم في مناطق القا ای ا 
ويتزايد سمك القشرة تحت سلاسل الجحبال إلى عمق يصل إلى ۸١‏ كم ليكون جذرا للجبل ينغخمس في طبقة 
الرداء وكأن الجال أوتاد تعمل عل تثبيت الفشرة الأرضية من الاتر لاق. والقشرة تبدا عادة بصخور 
رسوبية يليها طبقة الجرانيت ثم طبقة البازلت وذلك في اليابسة» آما في قيعان المحيطات فهي رسوبية تليها 
طبقة البازلت فقط» وتتراوح كثافة صخور القشرة من ۲,۷ إلى ٠,۳‏ جم/ سم" وأغلب مساحة سطح 
القشرة بنسبة (1۷./) مغطى بالماء» وسمك القشرة كما ذكرنا بسيط جدا بالنسبة لقطر الأرض. وصدق الله 
تعالى في وصف القشرة الأرضية بالفراش كا فى قوله سبحانه: 

TA £ ی جَعَل کم الرس فشا‎ i: 

وتدل هذه الآية على أن الطبقة السطحية تشبه البساط الواقي الرقيق الذي همل سمكه بالنسبة 
للأرض عاما كمك قشرة التفاحة بالسبة للثمرة. وهذا البسناط يوفر التربة الصالة للزراعة وأحواض 
المحيطات كا يوفر الحماية من الآتون الموجود في الرداء والقلب» وصدق الله تعالى بقوله: 

ر لالاز مهدا )وال ارادا £ [لبا] 

اه َمل لک لأر بساطا 7 £ وع 

و الائ رتا تہ الس EONS‏ [الذاريات]. 


Mantle + الرداء‎ i, 


ويصل عمقه تحت القشرة حوالي كم ويتكون من صخور لزجة مصهورة تدعى الأوليفين 
تتراید کثافتها حتى تصل إلى ٠ , ٥‏ جم/ سم" عند أسفل الرداء الذي يتکون اساسا من أكاسيد وکريتيد 
الفلزات الثقيلة وتصل درجة الحرارة فيه إلى آلاف الدرجات. | 


0 


Outer Core + الألى الخار جى‎ e Zz 


ويمتد بعد الرداء حوالي ۲۸٠١‏ كم إلى الداخل ویتكون من سائل ثقيل متوسط كثافته ١١جم|/‏ 
سم" قوامه الحديد والنيكل والعناصر المشعة وترتفع الحرارة والكثافة تصاعديا كلا اتجهنا إلى المركز. 


Inner coe: القلب الد اکل‎ a 

O O N EE 
م'وتصل الكثافة إلى‎ ٠٠٠ ٠ مليون ضغط جوي ودرجة حرارة‎ ٤٠١١ المشعة الثقيلة حيث يصل الضغط‎ 
جم/ سم "وهنا نفهم -والله أعلم -المقصود من أثقال الأرض التي ستخرج منها عند زلزاها يوم‎ ۷ 
القيامة فى قوله تعالى:‎ 


اجب الأرض فقا © £ .[الرلرلة]. 
0 ل مشي الت الو لاز ف طن الأرهن: 


ج وأنرلتَا E EC‏ ومََفِعٌ لتا س ‡ [ الد د:۲ ]| 


۵- دنور | بر ک٠‏ 
القشرة الترابية الرقيقة التي تكسو سطح الأرض هي مصدر الغذاء لكل الأحياء» وبدون التربة 
لايمكن لعشب أو نبات من حب وبقل وفاكهة وغيرها أن ينمو لإنتاج طعام الإأنسان والحيوان. وبذلك 
فالتراب المخلوط بال ماء أو ما نسميه الطين هو أصل حياتنا منه خلقنا وعليه نحيا وإليه نعود» كا في قوله ‏ 
تعالٰ: 


سر س س کر 


دک یبا رک تارة آخری ( £0 [طه]. 


NS‏ مّنطين @) ‡ الؤمنون]. 


والإنسان هو أعظم مخلوقات الله في الأرض وأكرمها؛ وهذا سخر الله له ما في الأرض جيعا؛ 
APRN RFE N‏ 


ای ای 
کد 


الثریء کا في قوله تعالی: ۾ له ا وا ا رمات الى 7 4 [طه]. 
ومن أهم هذه الكنوز المدفونة تحت الثرى ما يلي: 


ا-البترول 


منذ مائة عام تنبه الإنسان 
للحفر في الأرض وفوجئ بوجود 
البترول هم مصادر الطاقة الذي 
نطلق عليه الذهب السود المدفون فى 
الا رض افا ۴۰۰ مرن نة كانت 
هناك غابات ضخمة تغطى مستنقعات 
الأراضى الحارة بالأشجار اھر فت ابوت ر ین د 
المستنقعات وغاصت في هذا اتا المسنون (آى الطين المنتن)ء ومرت آلاف القرون فتراكمت النباتات 
للطمورة والمدفونة بالطين ومحولت كيميائيا حت ضغط القش لقشرة إلى خزان جو في لسائل سود حبيسا بين 
الصخور على عمق آلاف الأقدام تحت الثرى» هذا الساتل الأسود نسميه الآن الزيت الام أو البترولء 


Et. 


وصدق تعالى مشيرا إلى إخراج المرعى من التربة ثم تحويله غثاءً أحوى بقوله سبحانه: 
سج اسم ریك الال OW‏ ایی خی سی ا والری قر فھدی ا والدی اج انی )دجم 
اء اوی ل 4 [الأعلل]. 


والخثاء الأحوى هو السائل اليابس الأسود كالبترول الخام الذي تم اكتشافه حديثا. 


ب- الشحصہ 

ولقد تكون الفحم بنفس الطريقة فقد سقط كثير من النباتات (المرعى) منذ حوالي ٠٠١‏ مليون 
سنة في المستنقعات القديمة وتعفنت وغطاها الطين والصلصال اللذان تحولا إلى صخر آسود صلب لامع 
نسميه الفحم وهو موجود في شكل عروق طويلة سميكة بين طبقات الإردواز أو الطفال؛ وصدق تعالى 
بقوله: ‏ ای جَعل لک م الجر الأَحْصّم تا قدا نشم يِن نودو 7 4 [يس]. 

وعلاوة على البترول والفحم توجد معادن كثيرة في شكل خام مطمور في صخور قشرة الأرض 
کالحدید» وصدق الله تعالی بقوله: 

ڳر ورتا رید فب باس ديد ومَفِع للا £ [الحديد:٠۲].‏ 

وهناك أيضا تحت الثرى النحاس والألومنيوم والقصدير والكروم والذهب والفضة واليورانيوم 
وغبرها من كنوز المعادن النقيسة... وصدف تعالى: 


ا 


ا لقو رار زه 4 االتحل]. 


م ¢ 
| حو دد O1‏ 
وددیnت‏ الج 
یشبه الخالق -عز وجل -الحبال بالاوتاد تشبیها بلغا فی قوله سبحانه: 
آل لالاز مدا )وبال تادا ي [البا]. 
وهذا تشبيه للقشرة الأرضية بالمهادء أي بالفراش والبساط الذي يثبته الله بالاآوتاد حتى لا ينزلق تحت 


رجلناء وال حبال هنا هي الأوتاد التي تنم قشرة الأرض من اليّدَّان أي ال ترنح والاهتزاز آثناء حرکتھا کا في 
وله تعالى: 


ج وای نی رض اوو ان ید بم . .@{ [النحل ]. 
وق ل انه 
اا فا ى أن تيد يهم 4 ٠‏ الأناء .]١١‏ 

ومعنی ماد یمید مَيْدَا ومَيَدَانا أي تحرك وراغ مما يشير إلى تعرك كوكب الأرض» فاليدّان ظاهرة تحدث 
شىء المتحرك وليس الساكن» ونحن نعلم أن الأرض تدور حول نفسها وآن قشرتها تطفو فوق ردائها 
لساخحن كا تطفو السفينة على الماء. ونظرا لأن العزم الدوراني للأرض قد يؤدي إلى مَيّدان قشرتها وانزلاقها 

ما ها فان اله قد ثبت هذه القخرة بغرس ابال فيها كا ماسر لتربط القشرة بالرداء» وكالاوتاد لشيت 
لاط الل في قشرة الارض جت لا قيد بنا وتترلزل تحت آقدامناء ولو نظرنا للتشييه القراتي للجبال 
لأوتاد نجد الحكمة في هذا الوصف كا يلي: 

١‏ - الأوتاد لا يظهر منها على سطح الأرض إلا جزء بسيط» بين معظم الوتد مدفون تحت الأرض» 
كذلك الجبال لا يبرز منها فوق سطح الأرض إلا القليلء بينا جذورها راسخة في باطن الأرض بعمق يصل 
لى حوالي خمسة أمثال بروزهاء فجبال الهملایا لا یتعدی بروزها ٩‏ كم فوق سطح الأرض» بينها جذورها 
صل إلى عمق ۷١‏ كم في عاق القشرة ليصل إلى الرداء في بعض الآحوال» فما آعظم تثبيت الحبال التي 

a E REN‏ اهتزت معها الحبال لشدة 


بم تیف آلأرش دبال کاک کیاکی یلد 3 4 ارس 


تھے 
سے 
ا ا 


ردق اتات ene‏ ل تادا ج لبا ]. 


وهل آدرك الشاعر عمق هذا التشبيه حين تخيل الحبل يتكلم واصفا نفسه بمتانة البناء ورسوخ 


الاساس کا یلی: 
يمر الدهر جيلا بعد جيل وعرفي راسخ فى الأرض راسي 
وكيف بهدني صرف الليالي ‏ وكف الله واضحة أساسي 


-الأوتاد لابد ف إنشائها وتشبيتها من قوة ماء فالدق قوة من أعلل إلى أسفل لتشيت الوتد فى الأرض 
بناظره قوة التثاقل (ا ل جاذبية) التي تؤدي إلى هبوط قشرة الأرض بتأثير ما عليها من رواسب تراكمت بمرور 
الزمن وضغطت إلى أسفل مكونة جذور هذه الحبال تحت الثرى في أعماق القشرة وحتى الرداء. 

١‏ الاوتاف قد وت السجادة س لا تثرلق تحت آقدامنا كذلك تفعل الحبال ف اتثبيت القشرة 
الأرضية کا ذکرناء کا أن الأوتاد تبت تبت الخيمة في الأرض فوق رءوس البدو والسياح بالاستعانة بالعاد 
لمقام عادة في مركزها وبالمثل فالحبال بكتلتها الهائلة قد زادت من كتلة الأرض بالدرجة التي جعلتها 
تحتفظ بسماء الغلاف الجوي بالجاذبية الأرضية التي تعمل عمل العاد ولكنها غير مرئيةء وأعتقد أنه 
لولاا وتدية الجبال هرب المواء الذي يمثل الخيمة الجوية التي نستظل تحتها وتحمينا من حرارة الشمس 
والشهب والاأشعاعات الضارة» كا في قوله تعالى: 

وجحعلنا السماء فوا وهم ڪن انپا مع ل ضودَ ) + TAY‏ 

3 اه ِى رهم ألسَعَوَتِ َر عمد ترو ‡ الرعد:۲]. 

فشكرا لله على سانا الدنيا التى تعمل كالسقف المحفوظ المربوط بالعمد غير المرئية أي بالجاذبية 
التي سامت الحبال بكتلتها الضخمة في زيادة تأثيرها بعكس القمر الذي لم تستطع جاذبيته الاحتفاظ 
بغلافه الجوي: فهل تتفق معي في أن جبال الأرض عاد بتأثير الجاذبية وأوتاد لتثبيت الخيمة الجوية حتى 
لا هرب في أعالي السماء» والله أعلم... وجب على العلماء المتتخصصين في الفيزياء والچيولو چيا بحث هذا 
لتصور الجديد لوتدية ا جبال للإجابة على ما يلي: 

أ هل لارتفاعات الحبال على الأرض تأثبر فى الاحتفاظ بالخيمة الجوية؟ 

ب هل كتلة الأرض بدون الحبال لا تكفي للاحتفاظ ذه الخيمة الجوية؟ 

ج-هل توزيع كتل الجبال على جانبي حور الدوران متساو تماما حتى لا تميد الأرض أثناء دورانها 

حول نفسها؟ 


IL o aa 


۹ 


€ ار نات اصلا من رسربیات تجرفها الأنهار من سطوح الجحبال ويقول العلاء أن الجبال 

يمكن تشبيهها باهياكل العظمية للقارات ولكن السهول تشبه الأنسجة» إذ إن كثرا من السهول 

والهضاب قد تكون من فتات صخور قمم وأطراف الجبال» حيث تنقص كتل الحبال ويقل 

ارتفاعها تدر ميا بعوامل التعرية عبر ملايين السنين. وکل تت تشير الآية الكريمة إلى هذه الظاهرة في 

قوله تعالٰی: 

کر أو روا آنا نأف الذرص صا من أَطْرَافها ‡ [الرعد .]٠١:‏ 

فالجبال جزء من كوكب الأرض» والسهول المحيطة بالجبال كانت جزءا من سطحها وكأنا نسيج 
RIPEN‏ 
ma ES‏ 

آلا ونإ آلإہل َيف عرقت © ورل اا کت وت © ورل لبا کف نيبت ن 
وإ رض کی یل €0 [الخاشة]. 

حقاء إن نصب وإقامة الجبال وتسطيح الأرض وبسطها حوها حقائق علمية تحتاج منا لمزيد من 

الإيضاح» نقدمه إن شاء الله في العدد القادم عن الزلازل والكوارث الأرضية. 


E E E EN OS EE 


1۷ 


۷- إرساء الجبال 


ا ا > 


یقول تعالی: إ والارض بعد لك دحنها : 9 کن تا مہا وھا وبال اسا )ما لک 
ولاشا £ [النازعات]. 

ومعنی والحبال آرساها آي ٹبتها کا فهم المفس رون لغوياء ولكن الفعل آرسى يستعمل أيضا ك 
نعلم في إرساء السفن. وأوضحت القياسات الچيوفيزيائية حديثا أن للجبال جذورا صابة مغمورة في 
منصهر لزج من مادة الرداء تحت القشرة # ولال أوتادًا 4 [النباً:۷] ذا فا جحبال ترسو تماما کا ترسو 
السفينةء فالأولى تطفو فوق رداء الأرض السائل والثانية تطفو فوق ماء البحر وتنطبق عليه) قوانين 
الطفو لأرشميدس فكثافة مادة الرداء أعلى من كثافة صخور الحبل» وكذلك نجد كثافة ماء البحر أعلى 
من متوسط كثافة السفينة (أي من خارج قسمة وزن السفينة على حجمها) وإلا لما طفت السفينةء فإلى 
هذا الحد من الدقة يتحقق الشبه بين إرساء الجبال وإرساء السفن» وصدق تعالى بقوله ابال ل رسا £ 
[النازعات:۳۲] وقوله سبحانه: * وله العوار السات ف الجر كالم 1 © ) £ [الرهمن]ء آي له السفن 
العملاقة الجارية الطافية في البحر كالجبال الرواسي التي تطفو أيضا بل وتتحرك ك سنشرح لي البند 
القادم. 

وهناك إشارة أخرى بالنسبة للجبال الرسوبية التي ثبت علميا نشأتما آولا في البحار قريبا من 
الشواطئ ومصبات الأنمار التي تحمل الطمي والرمل وغيرها من الرواسب إلى البحار لترسب فيه 
طبقات بعضها فوق بعض» حتى إذا تراكمت وعظم سمكها عبر حقبة طويلة من الزمن» رفعها الله بقوى 
من تحتها ومن جانبيها لتصبح جبالا شاطئية ذات طبقات رسوبية واضحة بعد رفعهاء نتعرف عليها الأن 
بها نكتشفه من قواقع وحفريات بحرية مطمورة ني صخورها نما يدل على نشأعا الأولى في البحار القديمةء 
وتطل علينا الآن كالسفن الراسية على شواطى البحار» فسبحان الذي جمع لعباده كل هذه الأوصاف في 


کلمتین بقوله عز من قائل: وبال اسنها [النازعات:۲] لتشير إلى نوعي الجبال سواء كانت جبالا 


تأرية أو رسوبة: 


ولقد جاء التعبير إما بالفعل (جعل) أو الفعا e‏ کا فی قوله تعالی: 
و ایی مد الاش وجل فا روسى وا 4 االرعد"]. 
وقوله سبحانه: # وَالارّص مدَدتها ْنَا فا رَوَسىَ ‡ [ق:۷]. 


وأعتقد - والله أعلم - أن الفعل 
ال أك تحص ص لانه ينطق عام 
على نشأة الجبال الرسوبية التي تلقيها 
الأنمار إلقاءً في البحار على مراحل زمنية 
حتی إذا تراکمت رفعها الله مره جبالا 
شاطفة. كا أن الصال البركانة خرن 
من مقذوفات البراكين التي ترتفع من 
فوھاتہا ثم تسقط على جوانبهاء وہذا اا 
يلقيها الله إلقاءء وعلاوة على ذلك فقد طالعتنا الأخبار (عام ۱۹۷۹ م) ببحث قدمه العام ألفاريز إلى 
جامعة بركلي يؤكد آنه بدراسة الحفريات ثبت أن ۷١‏ من الحيوانات والنباتات المندثرة فى أواخر العصر 
الطباشيري كالديناصور وغيره من الأحياء البحرية الصغيرة قد انقرضت؛ بسبب سقوط نيازك ورءوس 
مذنبات من السماء في قيعان البحار بدليل وجود طبقة رقيقة حتوية على صخور غنية بمعدن الإيريديوم 
التادر الوجود في الأرض» وبمذا ألقى الله جبالا نارية من السماء على الأرض فى العصور القديمةء بل وف 
تاريخ الأرض المبكر حين ضربتها النيازك العملاقة لدرجة أن حور دورانما أصبح مائلاء وقد تشير الآية 
التالية التي تصف بداية التشكيل الچيولوچي للأرض بإلقاء الرواسى من فوقها كا في قوله تعالى: 


سے سے 


وحمل فہا رواسی من فوقھا ورک فہا وقد ر فبا أ فواتپا عة ايام سوه يلين © 4 [فصلت]. 


ے2 
e‏ ا 7 e‏ | 
۸- مد اللرض‌وإلقاء الر واس على مراحل 
يذكر القرآن الکریم ارتباطا چیولو چيا بين عملية مد الأرض وإلقاء أو جعل الرواسى فيهاء وذلك 
ى فت آيات تر في مف را عل ثلاث مراسل زمية فف عا بش إل كارت لذت ثورات 
چيولوچية هائلة كانت مصحوبة في الزمن القديم بنشأة الجبال والتشكيل الچيولوچي للأرض وهي في 
تضوري تشر إلى ثلاثة التواءات أرضية متباعدة زمنيا. كا أعرضها فيم| يلي من الأقدم إلى الأحدث. 


I LL I 


۹ 


0 (N 


ولا = الال( تو اء ات القدجمة : 


ولد جَعَلتا ي ال ا وا اع ت وحفظتها بظته لها من کل شيط يجيي 7 3 


منِ ا a‏ اة شاب مین ا ولاز مَدَذ ها ليسا فیا روسی وانسشتا فا من ٣‏ 

شىء ورون 0 ا ا ررقن 2 € ون من شَءِ | إل عندنا راید 

وم رل إلا إلابقَدَر علوم 0 ا [الحجرا] 

وممذا عطف الله مد الأرض على حوادث إتام بناء السماء والبروج وتزيينها للناظرين» وتكوين 
الغلاف الجوي بالقبة السماوية الزرقاء والتى تظهر الشهب فيها ليلا عند احتراقها بالاحتكاك باهواء وهي 
تطارد شياطين الجن عند عود: ہم للأرض بعد تجسسهم عل آسر ار الساء. 

ومذا فإن مد الأرض هنا - والله أعلم - مبكر زمنيا عند بدء برودة القشرة الأرضية حتى يمكن 
مدها وبسطها وإلقاء الرواسى فیا 4 کانت ن 8 أو بركانة أو رسوبية في أقلم الحصو ر انشا 
اال و أخدات الد ازن للارض جت لا مید آئناء حر کتهاء بدلیل قولة تخالل : 

والارْض ا ا ی ات فانک کنو ونو © £ [الحجرا]. 

وهذه الحوادث الچيولوچية كانت مصاحبة لإتمام بناء السماء وقد تشير - والله أعلم - 
فترة التواءات ما قبل العصر الكمبري منذ أكثر من ٤٠٠١‏ مليون سنة. 


ئاذںا- ارا ۴ اعات الكاليدو یہو الھر سید 0 
par‏ 
7 فان توا إل ا ما کیک ب ا و ا اها ينوج ( ورش مدد نها ا ۳ 


ا 
اس کے س 


E‏ روچ هيج ر" رة وذ ری لڪل عب می 0 4 1ق 

وهنا ورد مد الأرض وإلقاء الرواسى معطوفا على تمام بناء الساء وني عصر چيولوچي مزدهر 
بالنبات والحیوان (من کل زوج بہیج) نما يشير - وال 
أعلم - إلى فترة الالتواءات الكاليدونية واهرسينية منذ 
۲٠۰ ٠۰‏ مليون سنة على الترتيب واللتين تم فيهم) 
إلقاء جبال رسوبية وبركانية كثيرة. 


“ا 


\ 


الا - الالتو اءات الألبية الحديئت: 


= 


ˆ یقول سبحانه: آنه اَی رمع الوت ویر عمد رونا م 
اوی عل اعرش وسر الس والقمر کل ری لبجل 
ا وشو ای مد لر وَل فا وی وأنہنرا وی نکل 
ليت قوم سَمكرون © £ [الرعد] 

وهنا نلاحظ ورود مد الأرض للمرة الثالثة معطوفا على تخر الأجرام السماوية بحركة الجري 
بعد مضي فترة طويلة على تدبيرها وإتمام حلقها بدليل ختام الآيات بقوله سبحانه: 

ى ا اد € دوت ذكر عبار ةل له ي :4 المذكورة ق سورة رى لوصف سر عة 
الدوران للأرض حول نفسها لكي يتابع الليل النهار حثيثا أيام كان زمن اليوم الأرضي ٤‏ ساعات فقط في 
تاريخ الأرض المبكر المشار إليه في قوله تعالى: 

إت دک آنه لدی لق لسوت وا ارش في س كة آَم ت اسوی ل لمش شی اليل لبا 
بل یکا والس رواجم مسرم رأة آل له اقا ولأ تارك آله رب العا © 4 
[الأعراف] 

ومهذا فإن سرعة إغشاء الليل للنهار في (الأعراف) أعلى منه في (الرعد) نما يدل على أن أحداث آية 
الرعد تمت في العصر الحديث؛ لأن سرعة الدوران المغزلي للأرض تتباطاً مع مضى الزمن لدرجة أن اليوم 
الأرضي وصل الآن إلى زمن ۲٤‏ ساعة كا يدل على ذلك حذف عبارة «حثيثا» وذكر الأنهار وكل الثمرات 
في (الرعد ۳) وهذا يشير - والله أعلم - إلى الالتواءات الألبية في العصر الجوراسى منذ ٠١١‏ مليون سنة 
وتم فيها بناء جبال الآألب والهملايا منذ ۰ مليون سنه وهي من أحدث الجبال. 

والمد وإلقاء الرواسي ما زال مستمراء فالمد با مهوم الچيولوچي الشامل كا نعلم الآن بعد تقدم 
علم الچيولوچيا يشمل عمليات تتم باستمرار منذ قديم الأزل وحتى قيام الساعة كما في قوله تعالى: 


وا لار مدت ) وألقَت ما فما ولت 4 [الانشقاق]. 


1 


فالقشرة عام ديناميكى متغير تعرضت وما زالت تتعرض للضغط الداخل من باطن الارض 
فحدث وما زال بحدث فى أماكن الضعف براكين وزلازل وتشققات بل وتيارات حرارية ساخنة من 
باطن الأرض إلى خارجهاءوأخرى باردة من الخارح إلى الداخل؛ ما يؤدي إلى حدوث تمدد وانكهاش 
فتتكون طيات والتواءات أرضة لتصنع ارتفاعات وانخفاضات سطحية جديدة؛ نما يؤدى إلى حدوث 
کت و إل اء جبال جديدةداقاء وشوف تشرح هذه الأمور التي تصاحب مد الأزشن 
والزلازل ٤‏ العحدد القادم هذه السللة. 

وقد تسأل: لماذاذكر القرآن الكريم ثلاثة مدود (التواءات) فقط مادام المد مستمرا؟ أقول-وباله التوفيق 
أن العدد ثلاثة هو آقل مراتب الجحمع؛ وهذا فإنه من المرجح آن الأرض مدت مدا عظي| بإحداث تقلصات 
شديدة في سطحها مرات متعددة في ثلاث ثورات رئيسية أو أكثر. ولكن التعبير القرآنی يات عادة بأسلوب 
الإيجاز ا لجامع في الوصف دون التفاصيل حثا للناس على البحث والنظر والتدبر في هذه الأمور الكونية. 

0 ا 5 ومد الأرض في تقديري هو زيادة مساحة 

NE‏ اة با تاق هلار جن رواب ف ائه 
الفجاة عدا لتا الخال الرمر ية أيضا 
ي زيادة اليابسة بها يظهر من جزر تتكون مادتها من 
8 الصخر النارى والمحعروفة با لجزر البركانية» مثل 
96 جزر هاواي نتيجة ارتفاع قاع المحيط وهي جميع 
قمم باردة من جبال عملاقة مغمورة في المحيط 
جذورها ممتدة في قاع البحر وقممها بارزة 
على سطحه ويسكنها الكثير من الدول كا في 
آندونيسيا واليابان» وما زال المد قائ|ء فقد مجحجز 
أحفادنا أرضا على قمم جبال جديدة تنشاً ني عرض البحر على مقربة من الساحل الشمالي وقد تغرق الدلتا 
كلها ليصبح الصعيد ساحلا شماليا جديدا - لا قدر الله - مع الاعتذار لأهل الوجه البحري لأن قشرة 
الأرض عام ديناميكي متغير. 

والمد أيضا يشمل ظاهرة علمية تم اكتشافها في القرن العشرين وتدعى انتشار قاع البحر 
Sea Floor Spreading‏ ما يؤدي إلى إزاحة القارات» وإذا حدث وتصادمت الكتل القارية يمكن آن 
تتكون الجبال باعتصار وإنتاج تكتل مادي.. ويفسر العلماء نشأة جبال الايا بتحرك الألواح القارية 


۲۲ 


المدفوعة بتمدد قشرة المحيط فالتصى 
القالب أو إللوح المندي باللوح الرئيسى 
لقارة آسياء كا سنشرح في البند القادم وفي 
عدد الزلازل في هذه السلسلة. 

وانتشار أو مد قاع البحر المؤدي إلى 
إزاحة القارات ينشا في الأصل من استمرار 
تدفق الصهير (الماجما) من التصدعات 
(الفوالق والشقوق) المنتشرة في قيعان 
البحار والتي تشعل البحر نارا بل ويقسم با الله مرتين في قوله تعالى: # وار جور ) 4 
[الطور]. 

لاض دات لصن © 4 [الطارق]. 

وصدق الله العظيم» فهناك صدع طويل في قاع البحر الآحمر تخرح منه الصخور البركانية المنصهرة 
والمشتعلة والتي تباعد بين شاطتي البحر الأحمر لامتداد قاعه المتواصل ليباعد بيننا وبين السعودية وريا 


Ene. 


يلتئم الصدع ويتوقف الابتعاد. 
حر ا 
يقول تعال : 


تھے 
f‏ 
# 


ل وی ابال ہیا جامد وی کم مر اسحا تح اه الد فیک ىء 4 [النمل:۸۸] 
ولقد اعتقد المفسرون أن هذه الآية تشير إلى زوال الجبال يوم القيامة» وبذلك صرفوا المعنى عا 
تحتويه الآية من الإشارة إلى ظواهر كونية دنيوية عظيمة فيها من إتقان الصنع مايدل على قدرة الله وحكمته» 
فالآية تفيد صراحة أن الجبال ليست ساكنة أو ثابتة كا نتصور ونظن وكا هو ظاهر فعلاء ولكنها في الواقع 
متحركة تمر مر السحاب» ولا بد لنا من التمييز بين الظن والواقع آي بين الخيال واليقين. 


وال مهم هنا تشبيه الحبال بالسحاب المتحرك تشبيها بليغا نعرف سره من الحقائق العلمية التالية: 


۳ 


السحاب - كا هو معروف - لا يتحرك بذاته ولكنه يتحرك حمولا على الرياح كا في قوله تعالى: 


ا راص 


هآر ا ت رس ارح فشر سڪاب فسقته إل باد ٠‏ ميت 4 [فاطر .]٩:‏ 
وإرسال الرياح يتم بحركتها لتهب من مكان لآخر فتساعد على تكوين وإظهار السحب با حمل 
من بخار الماء ونوى التكاثف من الأتربة العالقة با لجوء ثم تحريك هذا السحاب مولا على الرياح كا ي 
فوله تعالی: ر سمه . 


وبمذا فالسحاب متحرك راكب الرياح» وبالمغل فالجبال تجري لأنها تمتطى كوكب الأرض المنطلق 
في الفضاء أي بحركة غير ذاتية؛ ومذا فالجبال تمر مر السحاب» فا أروع التشبيه وما أعمق الإشارة إلى 
حركة الأرض وهي تحمل معها الجبال» بينما الناس كانوا بحسبون (حتى القرن التاسع عشر) أن كليه) 
ساكن وجامد» فهل أدركت الحكمة فى الدلالة على جريان الأرض في الفضاء الكوني بأسلوب قراني 
معجز لا يصدم العامة في إحساسهم بعدم حركة الآأرض ولا يناي في نفس الوقت الحقيقة الكونية التي 
وصل إليها العلم حديثاء وصدى تعالل: 
کل ری لال سی 4 [الرعد:۲]. 


س تعرية ال رض 

أعلن جيمس هاتون في القرن السابع عشر المبداً الچيولوچي اهام المعروف بالتغير المستمر 
والتدريجي لقشرة الأرض عبر الأحقاب الچيولوچية الطويلة» حين أعلن أن الآثار المرئية لعوامل التعرية 
كالأنهار والأمواح والتدفقات البركانية والعمليات الطبيعية الأخرى هي التي تغير من تضاريس الأرض 
عبر الزمن» وبمذا اصطدم هاتون مع الكنيسة؛ لأنهم كانوا يعتبرون الحبال خالدة بنا أعلن هو أنها زائلة؛ 
معترضا بذلك على صورة الجحبال الباقية والتلال الخالدة الواردة في الطقوس الدينية. 

ولقد أيد الشاعر تيتيسون آفكار هائرن حن واصفن القشرة الحغرة للأرض فافلا: «هناك تحدفن 
أمواج البحرفي نفس ال مكان الذي كانت به الغابات. أيتها الأرض كم من تغيرات مرت بك..! فلقد امتدت 
الشوارع المزدحة مكان البحيرة الهادئة! والجبال تذوب كالضباب لأنها كالظلال تمر من شكل لخر ولا 
شيء يبقي» والأرض الصلبة تشبه السحاب لأا تشكل نفسها ثم تتحرك وتختفي عن الأنظار». 

E O 
لأنها تذوب كالضباب بفعل عوامل التعرية ولا شىء يبقى فالفش رة با غلیها من جبال کالسحات تشک‎ 
ی ا مین لشن ار ترون جا ياق اله الف افا فی الكرارث‎ 
الطبيعية والزلازل (انظر العدد القادم). وصدق الحق تبارك وتعالى إذ يقول:‎ 


کج ع و لے سے کی سے سے 


وتری ال تحسبما جاهدة وهی تمر مر اساب 4 [النمل : ۸۸]. 
وسبحال A‏ 
TE‏ 0 

2 إا زاحة القارات 

لقد ثبت علميًا أن القشرة الأرضية تتحرك باستمرار حركة بطيئة» ونستطيع أن نتخيل القارات 
بجباها وكأننا معها ركاب مسافرون على ظهر ألواح قارية ضخمة لطبقة أرضية تدعى الليثوسفير بسمك 
متوسط قدره ٠١‏ ميلا تحت آقدامناء وهذه الألواح تنزلق ببطء طافية على طبقة الرداء البلاستيكية المنصهرة 
تقريبا والتي تدعى الأثينوسفير.. كا أن ا لجبال قد تصل بجذورها إلى هذه الطبقة لتطفو كا تفعل القشرة» 
فالقارات بجباها الطافية فوق الرداء تشبه السفن العملاقة الطافية فوق البحار في رسوها بل وفي حركتها؛ 
وههذا یشبه الله -سبحانه وتعالی- هذه السفن بالجبال کا فی قوله تعالی: 


وه ألجوار اكات ف افر ن ) [الرمن]. 


0 


أى له سبحانه السفن المشحونة الضخمة (المنشآت) في البحر كالجبال» وعلى هذا فا بال مع 
قاراتها تمر طافية على الواح الليثوسفير مرورا بطيئا لا تستطيع إدراكه فتحسبها جامدة وهي تمر مر 
السحاب» ولقد تأكد العلماء من هذه الحقيقة وتم قياس المسافة الفاصلة بين القارات بأشعة الليزر» وتبين 
أا فى إزاحة مستمرة تتباعد عن بعضها البعض منذ ۲٠١‏ مليون سنة وحتى الآن. فلقد تبين چیو لو چيا 
أن اليابسة كانت متصلة بعضها بالبعض على هيئة كتلة واحدة هائلة تدعي (بانجاي) والتي لذت 
تتحرك على مدار هذه الملايين من السنين وتتفتت إلى لواح وقارات» وما زالت تلك الحركة مستمرة 
بمعدل یتراوح من سنتیمتر واحد إلى ۱۲ سم كل عام وتسمى زحjزحة‏ |قlر|ت «Continental Drift‏ 
وإذا قارنا مثلا أشكال سواحل غرب أفريقيا مع سواحل شرق أمريكا الجنوبية لوجدنا تطابقا تاما في 
بينهاء وعلى هذا فأمريكا وإفريقيا كانتا رتقا واحدا فى وقت من الأوقات» ولقد انتقلت القارات طافية على 
صحائفها (ألو احها) عبر الزمن مسافات شاسعة» لدرجة أن القارة المتجمدة الجنوبية كانت تقع في وقت 
ما فى المناطق الاستوائيةء ومن الممكن التنبؤ أيضا بالتحر كات المحتملة للقارات وجباها مستقبلاء فأفريقيا 
مثلا سوف تتزحزح نحو الشمال بحيث تغلق البحر المتوسط» وسوف تبتعد مصر عن السعودية نتيجه 
لاتساع البحر الأحمر وإزاحة قارتي آسيا وآفريقيا! 


LD LL E a TS 


#۸ 


فالقارات هي صفائح هائلة تطفو كا ذكرنا على صخور ساخنة تحتهاء وبذلك تمر مر السحاب» 
وحين تتجه صفيحتان إحداهما نحو الأخرى فإن قوة لقائهم| ستكون عظيمة قد تدفع إحدى الصفائح 
تت ى» وني مثل هذا التصادم الحبار فإن سلاسل الجبال تدفع إلى أعلى ببطء وقد بحدث زلزال» 
وقد تشير الآية الكريمة ضمن المعاني المتعددة ها إلى إزاحة القارات فى قوله تعالى: 


¥ اد و ر ای مر سے ع عرسم a‏ 


ورش بحل ذلك د لها E J‏ % [النازعات 1 

ومعنی دحاها أی بسطها ومدها أو جعلها كالدحية (البيضة) أو أزاحها من مقرها الأصلى 
قاراتها.. وصدق تعالى: ‏ ۾ وتری اال قبا جامد وهی تمر مر ألسَحَاب 4 [النمل:۸۸]. 

حقاء إن النظر في الآيات الكونية في القرآن الكريم ابتغاء الاهتداء إلى ما أودع الله فيها من أسرار 
الفطرة آو الطبيعة كا يسمونا عمل عظيم يرقى إلى مستوى العبادة في الإسلام ويفيد فى نشر الدعوة بلغة 
الحصر ول إثبات صدق نبوة سيدنا عمد كلا 

ولقد اتضح عمليا أن سطح الكرة الأرضية مقسم كا ذكرنا في قشر تا في منطقة الليثو سفر الصلبة 
إلى ثمانية آلواح (آي صفائح تكتونية أو قطع چيولوچية صخرية) متجاورة رئيسية كا بالشكل» تحمل 
القارات وجباها بالإضافة إلى عدد ثانوي من الألواح الصخرية» وتتحرك جميعها فوق غلاف مائع بہطء 
شدید» فهل یا تری هده ap‏ القارية والمحيطية هي المشار إليها في قوله تعالى: 


RT 2 د‎ 


ی 


وهذه الآية تشير إلى الألواح المذكورة» لو أخذنا الأرض بمعنى الكوكب كله» وتشير أيضا في هذه 
الحالة إلى كرويتهاء فتجاور الصفائح أو الألواح التكتونية يدل على ذلك؛ لأن الأرض لو كانت مسطحة 
لتجاورت يع الألواح في عدا أطرافهاء ومن أجل ذلك كان انحناء سطح الأرض لكي تصبح أجزاؤها 
متلامسة» آي آلواحها متجاورات» وربا يكون هذا هو السر وراء قوله تعالى: 


اوم يروا أا تأ الذرض نصا من أَطْرَافِهًا ى [الرعد .]٤١:‏ 

فنقص الأرض من أطرافها قد يشير إلى انحنائها وإلى بيضاويتهاء فالقطر عند خط الاستواء أكبر 
من القطر عند القطبين» وإلى عوامل التعرية التي تنحت سطح اليابسة والجبال» وإلى طغيان البحار على 
شواطتهاء وإلى انكماشها التدريجى عبر بلايين السنين وحتى الآن نظرا لانخفاض حرارة قشرتها. 

لقد فسرت نظرية الألواح النكد نة وإزاحة القارات كث رامن تغبرات القشرة الأرضية فالزلازل 
مثلايتوقع وجودها عند تلاقي حواف تلك الألواح أي عند الصدوع بين الألواح» وكذلك تتكون البراكين 
والحبال عند هذه الحواف والتصدعات نتيجة تصادم الألواح بعضها مع بعض لينتج عنها كوارث أرضية 
یذکرنا الله باحتال حدوثها کم يي قوله تعالی: 

۴ منم من في اسما أن یف بک آلأزض بدا ہے مور آ٥‏ 4 االلك]. 


١-توازن‏ اللرض بالجبال 


يشير القرآن الكريم إلى هذه 
الو ظيفة الأساسية للجبال كعامل من 
عوامل التوازن للأرض أثناء دورانا 
حول نفسها وانطلاقها في مدارها 
حول الشمس ومصاحبتها للشمس 
في فلكها حول مركز المجرة» وكل 
هذه الحركات فى حاجة إلى اتزان 


حتى لا ترقص الأرض بنا وتميد» أي تترنح» نما جعل الله يلقي عليها الجبال بحساب دقيتق يعرفه العلهاء 
حاليا بهندسة الأجسام الدوارة وعزم القصور الذاتي.. 

کا في قوله تعالی: 

وال فی لاض رو أن تمد يم £ [النحل .]٠٠:‏ 


ا ا 


وحَعَلنا في الارضٍ روس أن تَمِيدَ بهي £ [الأنبياء : .]١١‏ 


ويمكن للعلاء الببحث في توزيع الجبال على جانبي حور دوران الأرض لعرفة التماثل المطلوب 
والموجود حاليا هذا التوزيع حتى لا تميد الأرض أثناء دورانها المغزلي اليومي» ولقد كانت الأرض عند 
نشأتها سريعة الدوران حول نفسها-بمعدل ٤‏ ساعات للدورة اليومية - وكانت تترنح في دورانها ويميد 
حورهاء ولم يكن هناك خلوقات حية لتشعر بهذا الدوار والدوخان» ثم آنبت الله فيها من كل شىء موزون 
وخاصة بإرساء الجبال التى سامت كالأوتاد في تثبيت القشرة ومنع الميدان والترنح» كا في قول رسول 


الله ا ٤‏ الوفار الذي رواه اف خد الإمام احمل والترمذی): 


«لما خحلق الله الأرض جعلت تميدء فخلق الحبال فآلقاها عليها فاستقرت» فعجبت الملائكة من 
خلتق الجبال فقالت: يا رب» هل في خلقك شىء آشد من الجبال؟ قال: نعم» الحديد» قالت: يا رب فهل 
في خحلقك شىء أشد من الحديد؟ قال: نعم» النار» قالت: يا رب» فهل في خلقك شيء شد من النار؟ قال: 
سی الات قالت باوب قهز ی خلقك خیء اشد من الاه قال تعب الزیج قلت يا زب فمل في 
خلقك شیء آشد من الریح؟ قال: نعم» ابن آدم يتصدق بیمینه فیخفیها عن شاله). 


١ا-‏ الجبال البحردة تعمل كبرزخۓ 


لد نت علميا بالعديد من القاسات والاستشعار عن بعد بالأقار الصضناعية اكتشاف كتل جبلية 
عل هئه سلاسل ٤‏ قىعان اليحار والمحطات ندعی الحال البحرية مو جودهة ٤‏ الد الفاصل ںی البحر 
الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطى عند مضيق جبل طارق» وكذلك وجود سلسلة بين شال الأطلنطى 


و جر به رامین ع ضین م جبلین ا بطان ین آم یکا وآفریقیا وین کندا و اور وبا!! وساسلةاخری 


بين البحرين الأبيض والأسودء وغرها. وكل هذه السلاسل لا تسمح أن يطخى ماء أي البحرين على 
الآخر فلکل ماؤه بکثافته ا لخاصةء فالتوسط مثلا أعلى كثافة من الأطلنطي لزيادة الملوحةء وبمذا لا تبغى 
كتل مياه المتوسط على مياه الأطلنطي» وأيضا لا بحدث العكس» وحين دخول ماء المتوسط إلى الأطلنطي 
باذ صفات ماء المحيط والعكس صحيح» وتقوم التيارات المائية التحتية بدوام التوازن والثبات في كثافة 
کل منهما دون ن يبغي أحدهما على الآخرء کا ني قوله تعال: ۾ مرج لرن فيان لا بدا مر أ بان 
£ [الرحہن]. 


أما البرزخ الموجود بين مياه الأنار والبحار فيصفه القرآن بآية اغخزي ني قول تعال: ا 


فل ر e‏ و 


روایے وجل بیت البحْرین حاجزا آله مع آله بل ڪهم لا كرت () 4 [النمل]. 

ونحن نعلم أن الأنهار تنبع من الجبال والهضاب العالية فتنحدر المياه فيها لتأخذ طريقها من المستوى 
الآعل ارتفاعا عند المنبع إلى أقل مستوى انخفاضا عند مصباتها فى البحار» وذلك بتأثر جاذبية الأرض 
أو ما نسميه طاقة الوضع التي تجعل سريان الماء العذب الفرات من الأنهار إلى البحار وليس العكس»› 


1 


وتقوم الشمس بتبخير المياه من البحار ليتحول عذبا في آمطار تسقط عند منابع الأنهار لتسري مرة آخرى 
إلى البحار لتعويض ما ينقص منها بالبخر الحراري» ومذا يظل ماء البحر وماء النهر مفصولين وئابتين 
في المقدار بهذا البرزخ الممثل فى الحاذبية والدورة المائية بين الساء والأرض وكذلك ظاهرة فرق التوتر 
السطحى بين الماء العذب والمالح» وغير ذلك من ظواهر طبيعية مؤكدة تمنع الاختلاط بينها بل جعل الخد 
الفاصل برزخا وحجرا حجوراء وسبحان الله العظيم. 

حقاء إن كل الحقائق ى العلمية الواردة في هذا الكتاب لم تكن معروفة للإنسان قبل القرن العشرين 
وإن السب القرآني في اللإشارة إليها بأسلوب يبلغ منتهى الدقة العلمية واللغوية في التعبير وال حاطة 
والشمول في الدلالة ليؤكد على جانب هام من جوانب الإعجاز في كتاب الله» وهو الإعجاز العلمي 
للقرآن» وصدق الحق تبارك وتعالى بقوله: 


کا 


وق الد ل سیک اوو ار ‡ 


٠۴: الم‎ 


